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عناصر عملية الإعلام
الجمهور
· عناصر المحاضرة
· مقدمة
· مفهوم الجمهور
· وسائل الإعلام والجمهور
· تصنيفات جمهور وسائل الإعلام
· العوامل المؤثرة في تلقي الجمهور للرسالة
· مكونات الجمهور
· أنواع الجمهور

· مقدمة
· الجمهور هو:  العنصر الرابع في سلسلة عملية الإعلام المترابطة والمتداخلة
· وقد حظي هذا العنصر ـ ككل عناصر الإعلام الأخرى ـ باهتمام الباحثين في سوسيولوجيا الإعلام على اعتبار أن الجمهور هو الهدف المتوجهة إليه الرسالة
· ويشير "لاسويل" إلى الجمهور بالسؤال لمن؟ To Whom أي لمن توجه الرسالة.
· مفهوم الجمهور
· يشير مفهوم الجمهور إلى : مجموعة كبيرة من الأفراد المنفصلين عن بعضهم جغرافيًا، والمختلفين في مراكزهم ومهنهم وثقافتهم، ولا يعرفون بعضهم بعضًا، ولا يتفاعلون أو يتبادلون المشورة والخبرة، وليس لهم تنظيم.
· فالجمهور قد يتكون من أفراد من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية والاقتصادية، والمستويات الثقافية، كما أن الجمهور يتكون من أفراد يجهل بعضهم البعض غالبًا، ونظرًا لعدم توفر الاتصال بينهم، فإن أعضاء الجمهور يتصرفون كأفراد
· فالجمهور لا تتوافر له مقومات المجتمع، فليس له تنظيم اجتماعي، أو عادات وتقاليد ثابتة، أو قواعد، أو عواطف أو بناء للأدوار والمكانات
· والفرد في الجمهور يزداد شعوره بالذاتية، وهو الذي يختار ويقرر نوع الوسيلة، فهو يختار برنامجًا، أو صحيفة. وهي اختيارات تتم على أساس الاستجابة لحوافز ودوافع فردية بالأساس   
· ونخلص مما سبق إلى أن جمهور وسائل الاتصال هو: ذلك العدد الكبير جدًا من الأفراد الذي يتعرض لهذه الوسائل لفترة معينة من الزمن
· ويكون كبير في الحجم بدرجة لا يستطيع معها القائم بالاتصال أن يتفاعل مع أعضائه على أساس مباشر، أي وجهًا لوجه، فعلى سبيل المثال، يقدر جمهور التليفزيون بالملايين، ولا يعرفه المرسل، ولا يتصل به بصورة مباشرة.

· وسائل الإعلام والجمهور
· لعبت وسائل الاتصال الجماهيري دورًا في ابتعاد الناس عن ثقافاتهم الأصلية، وجماعاتهم المحلية، وجعلتهم يعيشون في عالم جديد كبير 
· وهذه الظروف جعلت إنسان العصر الحديث في المجتمعات الجماهيرية يشعر بالوحدة والقلق، وجعلته أيضاً يلجأ إلى وسائل الاتصال الجماهيرية كبديل لجماعات الأهل والعشيرة، وأصبحت هذه الوسائل أدوات تعاونه على التخلص من مشاعر التوتر والقلق. 
· وأصبح الإنسان في العصر الحديث يتعرض لوسائل الاتصال منفردًا في أغلب الأحوال، فالإنسان مثلاً يقرأ الصحيفة وهو في عزلة ، حتى وإن كان جالسًا وسط جمع من الناس في قطار أو حافلة مزدحمة.
· تصنيفات جمهور وسائل الإعلام
· يرى العلماء أنه يمكن تقسيم جمهور وسائل الاتصال بناءً على بعض المؤشرات ما يلي :
1- الخصائص الأولية
· يمكن تقسيم الجمهور على أساس خصائصه الأولية كالجنس والسن والتعليم والدخل، وهذه الخصائص مترابطة
· فعلى سبيل المثال تختلف الدخول باختلاف الفئات العمرية. كذلك فإن الأفراد الأرقى تعليمًا يكون دخلهم أعلى من الأقل تعليمًا.
2- الخصائص النفسية
· ويمكن تقسيم الجمهور على أساس خصائصه النفسية، أي دراسة شخصيات أفراد الجمهور بواسطة الاختبارات والبحوث النفسية لتفسير اختلاف تأثر الأفراد بالرسالة الإعلامية، فعلى سبيل المثال، ربما يكون الأفراد الذين يمارسون أنشطة متعددة، والذين لديهم قدرات نفسية تؤهلهم لإقامة علاقات متعددة أقل مشاهدة للتليفزيون من الأفراد المنعزلين.
3-  الاحتياج للمعلومات 
· كما يمكن تقسيم الجمهور على أساس احتياجاته للمعلومات، وعلى أساس الأساليب التي يحصل بواسطتها على هذه المعلومات، ودرجة غموض أو وضوح الاتصال بالنسبة له، فالمتعلم لديه الرغبة -غالبًا- في تنمية معلوماته أكثر من الأمي، ولديه وسائل عديدة يمكن أن يستعين بها في الحصول على ما يريد من معلومات، كما أنه يستطيع أن يفسر الرسالة ويستوعبها بصورة جيدة أكثر من الأمي أو محدود التعليم.
· العوامل المؤثرة في تلقي الجمهور للرسالة
· يجمع الباحثون على أن القائم بالاتصال يجب عليه قبل أن يبدأ عملية الاتصال والتخطيط لها أن يجمع أقصى ما يمكنه من معلومات عن الجمهور الذي يستهدفه
·  فيجب عليه أن يتعرف على الجوانب المختلفة لهذا الجمهور، مثل ( الكشف عن أبرز سماته الديموجرافية، وبنائه الاجتماعي والثقافي، ونظامه التعليمي، وأمانيه وتطلعاته، وأهم أحداثه التاريخية، ومعتقداته الدينية، وعاداته الموروثة، ونظم زواجه، وعادات طعامه، وأسلوب ملبسه وأزيائه، والحكم والأمثال والأقوال المأثورة  وغيرها من الجوانب المتعلقة بالجمهور.
1-  العمر Age
· أثبتت الدراسات أن ثمة علاقة قوية بين العمر والتعامل مع وسائل الإعلام ، ونوعية البرامج المقدمة 
· وقد توصلت الدراسات إلى  أن وسائل الإعلام تصبح جزءًا من الظروف المحيطة بالطفل من اللحظة التي يبدأ فيها إدراك العالم من حوله.
· وفي المرحلة السابقة على تعلُم الطفل للقراءة، تسيطر وسائل الإعلام على اهتمامه، فحينما يوجد التليفزيون يبدأ الطفل في استخدامه مبكراً , ثم يبدأ الطفل بعد ذلك في استخدام الكتب المصورة
· وحينما يتعلم الطفل القراءة، يبدأ قراءة مجلات الأطفال الملونة بما تضمه من قصص تثري خياله.
· وكشفت دراسات أخرى أن صغار السن يفضلون المواد الترفيهية أكثر من المواد الجادة
· كما أكدت الدراسات على  وجود ارتباط سلبي بين صغر السن والاهتمام بالشئون العامة 
· وتشير الدراسات إلى أن الشباب أقل اهتمامًا بالشأن العام، وأنه كلما زاد السن زاد الاهتمام بالشأن العام  
· وتزداد قراءة الصحف إلى أقصى مداها في الأربعينيات من العمر، وتقل قليلاً في أواخر العمر بضعف النظر في سن الشيخوخة
· من ناحية أخرى يكسب التليفزيون متفرجين أكثر من بين كبار السن 
· ويزداد إقبال كبار السن على مشاهدة البرامج الإخبارية في التليفزيون، ويزداد اهتمامهم بالشئون العامة ، ويبحثون عن المواد الجادة في وسائل الإعلام.
2-  النوع
· أظهرت الدراسات أن عامل النوع من العوامل المهمة في عملية الاتصال، فثمة تباين واضح بين الرجال والنساء في التعامل مع وسائل الاتصال. 
· وتشير الدراسات إلى أن النساء أقل اهتمامًا بالشأن العام من الرجال، وأنهن أكثر ميلاً إلى قراءة القصص الخيالية في المجلات
· أما الرجال فيميلون إلى قراءة المواد الجادة وغير الخيالية
· وتشكل النساء بالطبع الغالبية العظمى من جمهور الراديو ــ والتليفزيون 
· و لذلك، توجه محطات الإذاعة والتلفزيون قدرًا كبيرًا من البرامج إلى النساء بصورة خاصة، مثل المسلسلات اليومية وبرامج الاقتصاد المنزلي.
· وأوضحت دراسات متعددة عن بعض العوامل الديموجرافية المؤثرة في التعامل مع وسائل الإعلام أن قراءة الرجال للأخبار في الصحف تبدأ في سن مبكرة عن قراءة النساء لنفس المادة
· ويلعب التعليم دورًا في تعميق هذا الاختلاف ، كذلك يؤثر على المستوى الاقتصادي في هذا الجانب، ويعني ذلك أن عامل النوع يؤثر تأثيرًا واضحًا في القضية الإعلامية.
3- التعليم
· يجب أن نفرق حينما نتحدث عن تأثير التعليم كمتغير أساسي مرتبط بالجمهور، بين الوسائل المطبوعة والوسائل المرئية والمسموعة
· فالوسائل المطبوعة يحتاج الأشخاص الذين يتعاملون معها إلى القراءة
· وقراءة الوسائل المطبوعة تحتاج إلى نوع أو قدر من المهارة
· ولكن أي شخص تقريبًا يمكن أن يكون من جمهور الراديو أو التليفزيون  دون الاحتياج إلى مهارة تذكر، ولهذا نجد أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين قراءة الجريدة أو المجلة ودرجة التعليم.
· وحينما ظهر الراديو، نظر إليه رجال التعليم بتفاؤل على أساس أنه الوسيلة التي يمكن أن  تلعب دوراً في التعليم ، فقد رأى البعض أن الأفراد الذين كانوا غير قادرين على التعليم والحصول على المعرفة لعدم مقدرتهم على اكتساب مهارة القراءة، أصبحوا بفضل الراديو قادرين على اكتساب المعرفة منه بالاستماع إلى البرامج الجادة والبرامج التعليمية. 
· ولكن هذا التوقع لم يتحقق في بعض المجتمعات ، وإن كان قد تحقق في بعض الدول النامية خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
4-  الموقع الجغرافي
· يلعب الموقع الجغرافي دورًا هامًا في تحديد الخصائص والسمات السيكولوجية والاجتماعية للجمهور 
· فالموقع الجغرافي يلعب دورًا في تحديد خصائص الجمهور، وهو ما ينعكس بالضرورة على القائم بالاتصال، فإدراك المرسل لهذه الخصائص تجعله يعد رسالة إعلامية تتناسب مع طبيعة الجمهور وسماته الاجتماعية التي تميزه عن المجتمعات الأخرى
5- البناء الاجتماعي Social Structure
· يتشكل البناء الاجتماعي من مجموعة من النظم الاجتماعية المترابطة والمتكاملة بحيث تحقق استمرار المجتمع وتطوره
· ويوجد في كل مجتمع مجموعة من النظم الأساسية مثل الأسرة والنظام الاقتصادي والسياسي والتربوي. 
· ويرى علماء التفاعلية الرمزية أن البناء الاجتماعي يسهم في صياغة شخصيات الأفراد، بحيث يمكن ملاحظة طابع قومي للشخصية في كل مجتمع، وبالتالي فإن البناء الاجتماعي يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الخصائص الاجتماعية والنفسية للجمهور (أفراد المجتمع).
6- الثقافة: Culture
· تمثل الثقافة كلاً متكاملاً يتضمن كل ما أبدعه الإنسان في مختلف مجالات الحياة على مدار تاريخه الطويل، وإدراك القائم بالاتصال للأبعاد الثقافية بما تضمه من عادات وقيم ومعتقدات ومنتجات مادية مثل المساكن والأزياء وأدوات الاتصال ووسائل المواصلات يسهم في تيسير وصول الرسالة إلى الجمهور، وتسهيل عملية التأثير.
· وقد كشفت الدراسات أن العادات الاجتماعية والمعتقدات والقيم تؤثر على التعامل مع وسائل الإعلام، فالشعوب التي لديها عادات القراءة أكثر تعاملاً مع وسائل الإعلام المقروءة، في حين تؤدي الأمية إلى زيادة التعامل مع الوسائل الأخرى
· كما أن الدين يؤثر في اختيار الأفراد لنوعية البرامج المقدمة ومدى استجابتهم لها، أو رفضهم لهذه البرامج .
· مكونات الجمهور
· يذهب بلومر إلى أن هناك عناصر إذا تجمعت تكون ما يعرف بالجمهور وهى
· عضوية الجمهور تأتي من جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، ويمكن أن تضم أناس مختلفين في المهنة ، وفي التحصيل العلمي، والمستوى الثقافي
· الجمهور مكون من أفراد مجهولي الاسم 
· الجمهور مفكك جداً من حيث التنظيم ولا يملك القدرة على التصرف الموحد
· لا يوجد أي نوع من التفاعل أو تبادل التجربة بين أعضاء الجمهور 
· أنواع الجمهور
1- الجمهور العام:  وهو أكثر التجمعات حجماً ، وأفراده أكثر تباعداً في المكان، يتشكل حول قضية مشتركة 
· والجمهور الخاص: وهو الجمهور الذي يجمع أفراده بعض الاهتمامات أو الحاجات أو الاتجاهات المشتركة التي تميز عضويتهم في هذا الجمهور 
2- الجمهور المفترض : هو مجموع السكان المستعدين لاستقبال وحدة  اتصالية أي الذين يمتلكون الوسائل المادية والتقنية اللازمة لاستقبال الرسائل الإعلامية لوسيلة معينة ( الراديو والتلفزيون ) 
· والجمهور المتعرض:  وهو الذي يتلقى الرسالة الإعلامية بصرف النظر عن إدراكها (الرسالة) وعن الموقف الذي يتخذه.
3- الجمهور الفعلي وهو مجموع الأشخاص الذين استقبلوا فعلاً العمل الإعلامي   
تم بحمد الله


الصفحة 4                                                                                                                      لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي

                                                       

                                                           هذا وقف للعلم وليس للبيع فلا تبيعوه( ولن احلل من يبيعه )
